
منتــــدى الدوحــــة.. هــــل حمــــل جديــــدًا
يا وغزة؟ لسور

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات النسخة الـ من منتدى الدوحة السنوي، والتي تأتي هذا
كثر كثر من  دولة، وأ كثر من  مشارك من أ العام تحت شعار “حتمية الابتكار”، بمشاركة أ
يــر خارجيــة، بجــانب حضــور مــن  متحــدث، بينهــم  رؤســاء دول، و رؤســاء حكومــات، و وز

عدد من كبار المسؤولين وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية.

تنعقد تلك النسخة من المنتدي بالتزامن مع تطورات جيوسياسية إقليمية لافتة، ألقت بظلالها على
يا والتقدم الكبير لقوات المعارضة جدول الأعمال وحجم المشاركة، على رأسها تطورات المشهد في سور
يــة الإستراتيجيــة في مقابــل انهيــار قــوات النظــام وتقهقرهــا وســيطرتها علــى العديــد مــن المــدن السور
بشكل مفاجئ، بجانب استمرار حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال في غزة والتي دخلت يومها
الـ من القتل والتنكيل والتهجير بحق الشعب الفلسطيني دون أفق حقيقي يُسدل الستار على

تلك الحرب الإجرامية الأطول في تاريخ الصراع.

ويســعى المنتــدى مــن خلال جــدول الأعمــال وحجــم المشاركــة إلى محاولــة توظيــف التفكــير الابتكــاري
والإبداعي، بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواجهة التحديات الراهنة وإعادة
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كثر أمانًا واستدامة وازدهارًا، ووجوبية اتخاذ هذا تشكيل مستقبل يتسع للجميع دون إقصاء، بنحو أ
الابتكار كمنهج حياة وأسلوب إدارة مستدام.

ويســعى منتــدى الدوحــة الــذي أسســه الشيــخ حمــد بــن خيفــة آل ثــاني عــام  ويعقــد بشكــل
ــارات ــرؤى والخي ــة تقــديم ال ــا، ومحاول ــا ودوليً ســنوي، إلى التعــاطي مــع التحــديات الحرجــة، إقليميً
للتعامل معها ومواجهتها من خلال موائد الحوار والنقاش والجلسات التي يشارك فيها نخبة من
يـز تبـادل الأفكـار وصـناعة الخـبراء والقـادة والمتخصـصين مـن مختلـف الجنسـيات والأعـراق، بغيـة تعز

السياسات وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق.

غزة.. رفض الازدواجية الدولية
فرض المشهد الكارثي في قطاع غزة، الممتد على مدار نحو  شهرًا، والذي وصفه الأمين العام للأمم
ـــ”الكابوس” الــذي يجــب أن يتوقــف فــورًا، نفســه علــى طاولــة أعمــال المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش ب
يــر الخارجيــة القطــري الشيــخ محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، خلال المنتــدى، إذ حــذر رئيــس الــوزراء ووز
افتتاح النسخة الحالية من المنتدى، من أن ما يجري في غزة من إبادة جماعية سيؤثر على المنطقة
يــا، داعيًــا إلى ابتكــار حلــول جديــدة لإنهــاء العنــف الراهــن في المنطقــة ويمتــد تــداعياته إلى لبنــان وسور

والعالم.

وشــدد رئيــس الــوزراء القطــري علــى ضرورة وضــع حــدّ لإنهــاء تلــك المأســاة الــتي تشهــد دوامــة عنــف
إنسانية غير مسبوقة، وامتد أثرها إلى دول الجوار، محذرًا في الوقت ذاته من أن بقاء الوضع في غزة
كملهــا، منوهًــا أن “التمسّــك بــالنهج التقليــدي في ســيكون لــه تــداعيات خطــيرة تهــدد أمــن المنطقــة بأ
التعامل مع الأزمات المستعصية يؤدي إلى تفاقمها”، لافتًا إلى “ضرورة ابتكار أساليب جديدة لإنهاء

العنف والتأسيس لسلام مستدام”.

وأوضح آل الثاني أن تجربة الهدنة التي تحققت في نوفمبر/تشرين الثاني ، بعد نحو شهر من
بداية الحرب، أثبتت إمكانية نجاح العمل الدبلوماسي، متسائلاً: “كيف يمكن لمجتمع دولي يتحدّث
ــة في ــاطق النزاع”، كمــا انتقــد الازدواجي ــدنيين بمن ــة الم ــة أن يفشــل في حماي عــن الحلــول التكنولوجي
التعامل مع ملف غزة رغم كارثيته ووضوحه، مقارنة بغيره من الملفات الدولية الأخرى والتي يتدخل

فيها المجتمع الدولي بكل ثقله وبمعايير مختلفة، في إشارة للمشهد الأوكراني وغيره.

ير الخارجية القطري في كلمته الافتتاحية في النسخة السابقة من المنتدى () التي عقدت في وكان وز
 ديسـمبر/كانون الأول العـام المـاضي، قـد أشـار إلى أن أزمـة غـزة أظهـرت حجـم الفجـوة بين الـشرق
والغرب وازدواجية المعايير، مطالبًا بضرورة الاعتراف بالخلل في النظام العالمي الذي يسمح باستدامة
الصراع، معــبرًا عــن خيبــة أملــه في قبــول البعــض الذرائــع الوهميــة الــتي ساقتهــا حكومــة الاحتلال
لاســتهداف المــدنيين في غــزة، مشــيرا إلى أنــه يجــب البــدء بمراجعــة النظــام الــدولي والإنســاني حيــث لا

امتيازات للقوة والتمييز، وفق تعبيره.



وتتزامن تلك التصريحات مع تسريبات عن احتمالية انفراجة في هذا الملف، حيث الحديث عن أجواء
إيجابيـة بشـأن تعـاطي كـل الأطـراف مـع المقـترح المصري لوقـف إطلاق النـار في القطـاع، وسـط ضغـوط
أمريكية لإنهاء هذا الأمر قبل تولي ترامب السلطة الشهر القادم، ورغم تلك الأجواء هناك من يقلل
من فرص التوصل لاتفاق نهائي في ظل وجود بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة العبرية، والذي
يمارس انتهاكات صارخة بحق سكان الشمال في محاولة لفرض أمر واقع جديد وإقامة منطقة عازلة
بعـد تهجـير الفلسـطينيين مـن منـاطقهم، كورقـة ضاغطـة يمكـن اللعـب بهـا إذا مـا أجـبر علـى الرضـوخ

لاتفاق أو هدنة.

يز الحل الدبلوماسي يا.. تعز سور
ير الخارجيــة المشهــد الســوري بكــل تطــوراته كــان هــو الآخــر حــاضرًا بقــوة خلال الكلمــة الافتتاحيــة لــوز
يا تهدد وحدة البلاد، وطالب بضرورة التوصل إلى القطري الذي حذر من نشوب حرب أهلية في سور
حل سياسي يحقن الدماء ويفرض الاستقرار ويجنب الدولة والشعب معًا ويلات الانزلاق نحو حرب
مفتوحة، موضحًا أن رئيس النظام السوري بشار الأسد لم ينتهز فرصة الهدوء خلال السنوات الماضية

ليبدأ تصحيح علاقته بشعبه، وأنه أصر على مواصلة الطريق المعاكس للحل السلمي.

ية، تركيا وإيران وروسيا، آخر التطورات ير القطري قد بحث مع نظرائه أطرف الأزمة السور وكان الوز
يا، كما عُقد اجتماع ثلاثي على هامش المنتدى ضم وزراء خارجية البلدان الثلاثة: التركي هاكان في سور
فيـدان، والإيـراني عبـاس عراقجـي، والـروسي سيرغـي لافـروف، لمناقشـة آخـر المسـتجدات والاسـتناد إلى

صيغة أستانا.

يــة، واســتئناف العمليــة كــد وزراء الــدول الثلاثــة خلال الاجتمــاع  علــى دعــم وحــدة الأراضي السور وأ
يـر الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف علـى الإنهـاء الفـوري يـة، فمـن جـانبه شـدد وز السياسـية السور
كـد عليـه نظـيره الإيـراني الـذي قـال إن بلاده للأعمـال العدائيـة، لافتـا أن الاجتمـاع كـان بنـاء، وهـو مـا أ
يـة بشـأن مـا تـم منـاقشته في الاجتمـاع، محـذرًا مـن أن عـدم سـتجري مشـاورات مـع الحكومـة السور
يـا إلى ملاذ ومركـز لنشـاط الإرهـابيين، حسـب قـوله، احتـواء التطـورات الخطـيرة سـيؤدي لتحـول سور

يا”. مضيفًا أنه “لن تكون أي دولة في المنطقة بمنأى عن تداعيات الفوضى وانعدام الأمن في سور

يا غير بيدرسن الذي شارك في نهاية الاجتماع، إلى الهدوء في من جانبه دعا المبعوث الأممي إلى سور
يــا، مضيفــا “أجــدّد دعــوتي مــن أجــل احتــواء التصــعيد والهــدوء وتجنــب ســفك الــدماء وحمايــة سور
المــدنيين بمــا يتمــاشى مــع القــانون الإنســاني الــدولي” كمــا حــض علــى “بــدء عمليــة تــؤدي إلى تحقيــق

التطلعات المشروعة للشعب السوري”.

كما عقد اجتماع دولي عربي على هامش المنتدى، حيث يحاول الجميع تدشين مسار جديد للحل
الــدبلوماسي، والقفــز علــى العقبــات الــتي وضعهــا الأســد ونظــامه علــى مــدار الســنوات الماضيــة والــتي
ساهمت في تجميد هذا المسار أو إلغائه في بعض الأوقات، غير أن التطورات الأخيرة حتمًا ستفرض



حقائق مغايرة سيكون لها حضورها على طاولة النقاش السياسي وفق تفاهمات الأطراف المشاركة،
لا سيما التركي والروسي ومن قبلها مصلحة الشعب السوري الداعم بشكل ملحوظ لهبة المعارضة

والنجاحات التي حققتها ميدانيًا.

 الجولة  نوفمبر/تشرين الثاني  وكانت العاصمة الكازاخية أستانا قد استضافت الاثنين
مـن اجتماعـات “مسـار أسـتانا” بشـأن الملـف السـوري بمشاركـة الوفـود الثلاثـة، بالإضافـة إلى ممثلـي
النظام والمعارضة السوريين، حيث نوقشت الأفكار والمقترحات الخاصة بإيجاد حل للأزمة وإجراءات

يا، وشروط عودة السوريين إلى وطنهم. بناء الثقة بين الأطراف، وإعادة إعمار سور

يــة عــن تلــك الــتي ومــن المتوقــع أن تختلــف اجتماعــات منتــدى الدوحــة المقــررة لمناقشــة الأزمــة السور
يبًا، في ظل التطورات الأخيرة في المشهد والتي يرجح أن استضافتها العاصمة الكازاخية قبل شهر تقر
تعيــد ترتيــب المعادلــة وخريطــة القــوى مــرة أخــرى، وذلــك بعــد ســيطرة المعارضــة علــى عــدد مــن مراكــز
يـر حمـص والعاصـمة دمشـق، العواصـم الكـبرى كحلـب وحمـاة ودرعـا والسويـداء واقترابهـم مـن تحر
وانسحاب قوات النظام بعدما رفع حلفاء الأسد غطاء الدعم عنه بشكل ملحوظ، وهو ما يتوقع أن
يكون له صداه على طاولة النقاش، فالمعارضة اليوم ليست كما كانت من شهر، كما هو حال نظام

الأسد وجيشه وحلفائه معًا.

يـة تقـدمها في اليـوم الحـادي عـشر مـن عمليتهـا “ردع العـدوان” ضـد قـوات وتواصـل المعارضـة السور
يــة علــى تخــوم مدينــة حمــص، موجهــة “النــداء كــدت ســيطرتها علــى آخــر قر جيــش النظــام، حيــث أ
الأخـير” لقـوات النظـام في المدينـة للانشقـاق، وذلـك بعـد إعلان اسـتعادتها الكاملـة لمدينـة درعـا جنـوب

يا، بعد مواجهات مع قوات النظام والمجموعات العسكرية المدعومة من إيران. غرب سور

ويواجه رئيس النظام السوري مأزقًا وجوديًا لم يعرفه من قبل، حيث نقلت صحيفة “وول ستريت
جورنال” عن مصادر قولها إن مسؤولين مصريين وأردنيين حثوا الأسد على مغادرة البلاد وتشكيل
حكومة في المنفى، وهي الأخبار التي نفتها عمّان فيما التزمت القاهرة الصمت، وسط أحاديث عن

مغادرة معظم عائلته إلى روسيا والإمارات.

ويعــاني جــدول أعمــال تلــك النســخة مــن منتــدى الدوحــة مــن تخمــة كــبيرة، حيــث يتنــاول وبشكــل
مكثـف، علـى مـدار يـومين كـاملين، قضايـا متباينـة، جغرافيـا سياسـية ونهـوض اقتصـادي وتكنولوجيـا
ناشئــة، بجــانب أخــرى تتعلــق بــالأمن الســيبراني والدبلوماســية الثقافيــة، ومــن المرجــح أن يتحــول إلى
منصة عريضة لمناقشة كيفية تحويل الابتكار من رفاهية فكرية إلى ممارسات حياتية تعود بالنفع على

الحياة واستدامة الاستقرار والأمن.

ومن أبرز عناوين الموضوعات التي تناقشها جلسات المنتدى، التنافسية في عصر الاقتصادات الذكية
وحلول الابتكار، حلول مبتكرة للتحديات الصحية المشتركة في الجنوب العالمي، دور الصين في الجنوب
العالمي الصاعد: إعادة تعريف النظام العالمي المسُتقبلي، نحو الاستقرار في لبنان، متحدون من أجل
التغيير: تحالف عالمي ضد الجوع والفقر، متحدون من أجل السلام في فلسطين،  عامًا من الأزمة
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